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 جمهورية تشاد                                                  

تقع تشاد في وسط القارة الافريقية وسميت بالتشاد نسبة الى بحيرة تشاد الواقعة     -موقع تشاد :  -أولا :
في الجنوب الغربي او تشاد ليس لها اي ساحل ولا تطل على بحر او محيط واللغة الرسمية لتشاد هي 

انية  د هي العربية السو   فراد ت محلية عدة الا ان لغة التخاطب بين مختلف الالهجاالفرنسية وتوجد فيها لغات و 
 من عدة قبائل حيث تقسم الى قبلتين رئيسيتين هي :  تكون تو ونظامها السياسي الجمهورية .

ل في الرعي وتربية الماشية  عموهي قبائل مسلمة وتتكلم العربية ومعظم هذه القبائل ت قبائل الشمال :  – 1
 القبائل .هذه والاغنام وكان للعرب دور في نشر الاسلام بين  

حية  يشرت المست وان  لمسيحينمن ا  نسبة، وهناك    لروحية اوهذه القبائل تتبع الاديان    قبائل الجنوب :  –   2
ا   بشيرالت  مع دخول قبله ويتكلمالمسيحي عند  الفرنسي وما  قبائل ذات لاحتلال  ون لهجات خاصة وهي 

 أصول مختلفة . 

كانت افريقيا في منتصف القرن التاسع عشر الارضي البكر التي يتطلع    :ثانياً : الاستعمار الفرنسي لتشاد
الاستثماري الباحث عن اسواق جديدة    رأسمالهماليها الاوروبيون باعتبارها المجال الطبيعي لتوسعهم وتوسع  

مناطق افريقيا الاستوائية عن  تياد  ومصادر للثروات الطبيعية و كانت فرنسا انشط الدولي الاوروبية في ار 
مع الزعماء المحليون .وفي اعقاب مؤتمر    يات قوالاتفايه وتجارية وعقد المعاهدات  م طريق ارسال بعثات عل

يسير عليها الاستعمار الاوروبي في تقسيم    تي( الذي حدد القواعد العامة ال 1885 –  1884برلين عام )  
تمد   فرنسا  اخذت  السوداء  الننفالقارة  ونهر  تشاد  بحيرة  حوض  نحو  بين    جري وذها  لتربط  النيل  واعالي 

 .  مستعمراتها في غرب القارة وشرقها من جهة وشمال القارة وجنوبها من جهة اخرى 

هذه المرحلة  و مرحلة الاستطلاع الاوروبي    المرحلة الاولى :    -:الاحتلال الفرنسي لتشاد    راحلم  -ثالثا:
ارسل مجموعة من  وقام برسلت فرنسا اول بعثه استطلاعية  حيث ا  تسمى ) بحركة الاستكشافات الجغرافية(

وصل رجال الاستطلاع الفرنسي الى  من    رجالها لغرض الاستطلاع وجمع المعلومات عن المنطقة فأول
اً من وسط افريقيا الوسطي حيث  قادم(  1891)الذي وصل الى تشاد في عام    بول كراميل   هوهذه المنطقة  

ل هناك مع  تكن من الوصول اليها حيث قملم يت  ولكنه الاسلامية    ي(دامملكة )و ان ينوي الوصول الى  ك
 . لمملكة )وداي(بعض مرافقيه على يد القوات التشادية التابعة 
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است  الفرنسي  المستعمر  ان  التي  فالا  المعلومات  من  استطاع  حصاد  عندما  المنطقة  عليها عن  فرق  ل 
حصلت فرنسا  فالقارة الافريقية ،    عنغ بحيرة تشاد ونشروا نتائج استطلاعتهم  و الاوروبي من بلالاستطلاع  

معلومات   تصور  كعلى  من  المنطقة  عن  والهضبات   كاملافية  والمنخفضات  والسهول  البحيرات  عن 
 د البلاد الاقتصادية .ر والصحاري وعن موا

مرحلة التغلغل الاستعاري في المنطقة ، هناك عوامل عدة ساعدت فرنسا على احتلال    الثانية :  المرحلة  
 تشاد منها . 

 لات الاستطلاعية التي تمكنت من جمع المعلومات الدقيقة عن المنطقة . حمال – 1

و ، مملكة باقرمي ، مملكة وداي ( لفترة ن بر   –م  كانالحروب القائمة بين الممالك الاسلامية ) مملكة    –  2
 طويلة .

 حير ) راببالز ح  راب)ت  هجما جاد بعض الممالك الاسلامية بالقوات الفرنسية طلباً للحماية من  ناست   –  3
  بالقرب من بحيرة امبراطورية قوية  أسس   سودانياً  مً ( كان زعي  1900  –  1842ل الله  ضن فب  بربالز 

 .( تشاد 

ر التي كانت بين القبائل  حهات القتال المختلفة بسبب التنابوعلى الرغم من الجهود المبعثرة في ج 
ل الفرنسي في البلاد غير ان الكفة غير المتوازنة  غلغ مون التقاو ( ظل التشاديون يحالاسلامية وقوات ) راب

على تشاد هاية حتى استطاع السيطرة  النت من نجاح المستعمر في  نبين قوة فرنسا والشعب التشادي مك
( وتحولت منطقة تشاد الى مستعمرة من المستعمرات الفرنسية رسمياً في مرسوم 1920)في عام    كاملة

ت لفرنسا ما ارادت من تحقق لاء الممالك الاسلامية القوية في المنطقة و شاثرت انوهكذا ت(  17/3/1920)
 استعمار دولة تشاد وشعبها المسلم وكان تشاد ضمن اقليم افريقيا الاستوائية الفرنسية .

تدخل بشؤون ت من استعمارها الا باستغلال الموارد الطبيعية ولم  حقبة الأولى  م فرنسا في الق لم ت
ات الادارة  نفقطية  غالتعليم او الصحة او شؤون القضاء الخاصة بالقبائل بل تركتها للزعامات المحلية ولت

ات احتلالها  نفقة المنتجات الزراعية ولم تتحمل فرنسا  ريبوض  وسؤ الر   فرض ضريبة عمدا لفرنسيون الى  
ها حتى ما بعد راتن اساس بناء دولة حديثة في مستعماو مؤسسات قد تكو   ابنيه  بأنشاءم  ق ت  ولمللمستعمرات  

 الحرب العالمية الاولى .
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وضع دستور الجمهورية الرابعة في    إثرالافريقية    امستعمراتهولكن فرنسا لجأت الى تعير وطعية  
لتناسب عصر   الفرنسي ( الاتحاد )  الى كلمة الفرنسية ( )الامبراطوريةحيث حولت اسم  (1946)عام 

ت حتاات للمستعرات الافريقية ومنها تشاد بإرسال نواب الى البرلمان الفرنسي وقد  حما بعد الحرب ، وسم
ة على ساباً تخوض الانتخابات سواء للمنافحز هذه التطورات للافارقة المشاركة في الحياة العامة وان يؤلفوا ا

 مقاعد البرلمان الفرنسي او المجالس الاقليمية لكل اقاليم .

لمنطقة والقبائل التشادية المسلحة  ل  أقدامهمنذ ان حط الاستعمار الفرنسي    -  لال :قمرحلة الاست-رابعا:
ويتها وتراثها ، وبذلت في هالاسلامية و   هاوتفافتضها  تقوم بثورات متتابعة ضد المستعمر مدافعة عن ار 

  ( 1940)مائها وفي عام  د و   هاحبأروافدافعت عن تلك الثروة الاسلامية  نفيس  والعليها الغالي    الحفاظسبيل ا
كانت تشاد اول دولة افريقيا رفعت علم فرنسا الحرة بعد ان احتلها المانيا واصبحت منطقة تشاد مركزاً هاماً  

ت عسكرية اشتركت في الحرب وليس هذا  حملاللقوات الفرنسية في حربها ضد المانيا فقد انطلق منها عدة  
وشاركوا   نالشادييضد المانيا حيث جندت الاف  فحسب بل قدمت دولة تشاد ولفرنسا شعبها ابنائها للقتال  
مؤتمراً   ) ديجول(( فعندئذ عقد الجنرال  1943)في الحرب الى ان تحررت فرنسا من احتلال المانيا عام  

صر صحفياً  س   بانه  فيها  واليكح  السياسية  الحقوق  في  بالمساواة  المستعرات  سكان  الاحتكارات غافئ  اء 
 عن هذا المؤتمر نتائج منها :  مغض الاقتصادية وت

 تكوين اتحادات مع المستعمرين    – 1

   اد الفرنسيتحالمساوات بين الفرنسيين والافارقة داخل الا – 2

 لمجالس الافريقية سلطة حقيقية في التشريع .لان تكون  – 3

 الاحتكار وراس المال على اقتصاد البلاد الافريقية .  كات ء نظام سيطرة شر غاال – 4

البلاد    وراء  ) بلاد جمهورية فرنسا لما( تم انشاء نظام في تشاد عرق بنظام  1944)  ففي سنة  
واعلنت اول حكومة برئاسة رجل من اصول  (1947)اول مجلس نيابي عام   وتم الوصول الى انتخاب  (

عمل في المجال السياسي   ثموظف في القطاع الاوروبي كمجاء الى تشاد    بريل ليزيت (غا)  هندية اسمه  
بدستور ديغول  بعرض ما عرف    شارل ديغولقام    دميين(قالتشادين الت  )الى ان وصل الى تأسيس حزب 

تلقائياً ضمن مجموعة    بحيص   هقر ت رة  مالتصويت عليه وكل مستعات الفرنسية  و لب من القطو   (1958سنة )  
ويص المباشر  الذاتي  الاستقلال  على  وتحصل  الفرنسية  في   بحالشعوب  الفرنسيين  مع  متساوين  سكانها 
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لة عن فرنسا وعند ذلك فرنسا تقوم بقطع  نفصت التي لا توافق عليه مراالمستع  بح القوانين وتص و المجالس  
  ( 1958سبتمبر    28)اء على الدستور في  فجميع المساعدات المالية عن تلك المستعرات وتم اجراء الاست

منذ  يل ذاتقلادولة ذات است )ديغولي(وكانت النتيجة لصالح فرنسا واصبحت تشاد حسب الدستور الجديد 
  ( حزب اوديت)  و(  الحزب الراديكالي  )  تم اجراء انتخابات حقق فيها    (1959)وفي سنة    (1949)سنة  

ائتلافاً سمي   التشاالفوز مشكلا  التقدمي  الجمعية    ي(د) الحزب  وحاز هذا الائتلاف على جميع مقاعد 
السيد  \مقعدا  (58)ة والتي كان عددها  سيالتأسي فرانسواصبح  ت )  برئاسته  م  لباي (مبوا  الوزارة  ن تشكيل 

اصبحت تشاد    (1960طس  غس/ ا11)نائباً لرئيس مجلس الوزراء وفي    ليزيت (  ) غابريلواصبح السيد  
يه  ج جمهورية مستقلة وقبلت كعضو في هيئة الامم المتحدة وعدلت الدستور في اكتوبر من نفس العام وبمو 

الذي يشغل  الجمهورية  بيد رئيس  التنفيذية  السلطة  الرسمية واصبحت  اللغة  الفرنسية هي  اللغة  اصبحت 
 ة العمومية .معمن قبل الج نتخب منصب رئيس الوزراء ايضاً وي

في دولة تشاد في    اثار عديدةلاستعمار الفرنسي  ل لقد كان  :  : اثار المستعمر الفرنسي في تشاد  خامساً 
 شتي المجالات وذلك من خلال اثاره في الجوانب التالية :

يدافع عن حقوق المواطنين  لم يكن هنالك مجلس نواب  (  1946    )حتى عام      -  الجانب السياسي :   –  1
بل كان هناك فقط مجلس خاص يتكون من الأعيان والنبلاء ويعاون الحاكم في بعض الأعمال التي تتعلق  

وقاضي قضائها،    سلطان المدينةعضو من بينهم    ۱۲سائل المالية والقضائية، وكان عددهم حوالي  مبال
فقد    وإمامها، ورؤساء التجار وبعض الوجهاء وليس لأعضاء المجلس أي صلاحيات سوى الاستشارة

هذا ومن ناحية أخرى فإن المواطن التشادي لم   السلطات التنفيذية   كان رئيس الإقليم هو وحده صاحب
الإدارة الفرنسية في حكم البلاد والوظائف ذات المراكز الهامة   كةفرصة مشار (    1956  )يجد حتى عام

مصلحة التربية والتعليم  قاصرة على الوظائف الحكومية البسيطة القائمة على   فيها بل كانت مشاركته  

هو تاريخ التطور السياسي ونشأة الأحزاب السياسية في البلاد. وقد    1٩4٦ويعتبر عام      اليةمالصحة و الو 
يطبقها حاكم الإقليم.    يلترك التفاص ت كان البرلمان الفرنسي يصدر التشريعات الخاصة في هذه الأقاليم و 
وقد شهدت عن طريق الحاكم العام    وإذا كانت هناك استفسارات بشأن هذه التشريعات فإنها تتم في باريس

ووضع الجمارك التي تكفل له    دياء النظام التقليغحكما فرنسيا مطلقا إذ اعتبرت السكان رعايا فرنسيين وإل
  نظام الاحتكار كما قطع الاتصالات بالعالم الخارجي ولا يسمح للسكان بمداولة أي نشاط سياسي أو ثقافي 
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ع ذلك قسمت البلاد إلى مقاطعات بحيث لا يخرج المواطن من مقاطعة إلى أخرى إلا بتصريح، وهذا  مو 
                   هم الارتحال إلا أن د الإجراء قد يكون وسيلة غير مباشرة لدفع السكان إلى الاستقرار وع

الاحتلال .  سكان وسلطات لمن جهة أخرى قد كان سببا من أسباب التوتر ل  

وقد قامت السياسة الفرنسية في تشاد على فكر الإندماج أي انتماء الشعب  -الجانب العسكري : -2
الحضارة والتقاليد التشادية وترويض   سالتشادي للمجتمع الفرنسي تدريجيا، ويترتب على هذا الفكر م

التشاديين ليكونوا شكلا ومضمونا كالمجتمع الغربي وقد مرت تشاد بفترة لم تملك فيها جيشا وطنيا بسبب  
لفرنسيين فقد أعد الفرنسيون جيشا للبلاد ويدافعون به عن أنفسهم سواء من القوى  لخضوع الإدارة التشادية 

الخارجي والحركات الداخلية المناوئة لإدارتهم الاستبدادية واستعملوا جميع أساليب العنف في هذا الجيش  
خاصة بعد أن أيقن التشاديون أنهم يجندون ويحاربون ليس للدفاع عن وطنهم، وإنما لحماية دولة  

و قد أثبت الذين اشتركوا في القتال شجاعة نادرة   يشمستعمرة من أعداءها ورفضوا الانخراط في هذا الج
حالهم إلى التقاعد وأعمال الترجمة  االعسكري إلى قادة أو ضباط بل  اه مستو  يرفعلكن المستمر لم  

العالمية الثانية بحجة أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة الشخصية بعد الحرب   

الثقافة الفرنسية على البلاد وحاول اغراء    رض سعى الاستعمار الفرنسي الى ف    -الجانب التعليمي :  –   3
الشعب الاخذ بها حيث قصد الوظائف الادارية والمراكز القيادية في البلاد فقد قام بتأسيس التعليم ونظامه  

على النسق الفرنسي ، ووضعه على مبادئه وثقافته وافراغ البلاد من نظامها التعليمي السابق القائم  مناهجه  و 
 على اساس الاسلام واللغة العربية ،  

لقد تركت الأوضاع السياسية في تشاد العديد من الآثار السلبية على مستوى     -: الاقتصادي لجانبا -4
الاقتصاد القومي مما جعل ذلك يكون عائقا كبيرا أمام برنامج التنمية التي تسعى إليها البلاد الوصول  

الأحزاب السياسية والتعددية   السياسية التي هي نتاج قيامإليها في أقرب وقت ممكن. وقد بدأت الصراعات 
قامت على أساس التالي  و التي  2٠الحزبية التي سادت البلاد منذ منتصف القرن ال    

.  التعددية الحزبية القائمة على أساس المصلحة الشخصية والعمالة بالتنسيق مع الدولة المستعمرة  -1  

الانتماء القبلي والطائفي للأحزاب السياسية  -2  

قيام الأحزاب السياسية على أساس المصلحة الشخصية وحب السلطان والسيادة -3  
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مع   لا يتلائم  وأفكار غربية فرنسية غير واقعية ت أيدولوجيايام أغلب تلك الأحزاب على أساس ق  -4
التشادي الواقع السياسي  

   وعادات المجتمع من قبل الساسة وتفافات تجاهل واقع   - 5

شي ومصلحة الوطن    نسيان الواجب الوطني في الإخلاص السياسي القائم على أساس الوطن قبل كل   - ٦
 والمواطنين فوق كل شيء  

  :المصادر

 . 1٩٩8شوقي ابو خليل ، اطلس دول العالم ، دار الفكر ، دمشق ،  – 1

كريم مطر حمز الزبيدي ، خلف عبيد محمود ، انكولا في ظل استعمار وسياسة البرتغال ، مجلة   – 2
، العدد الرابع ، كانون الاول ،  34العلوم الانسانية ، كلية التربية للعلوم الانسانية ، جامعة بابل ، المجلة  

2٠17 . 

موسى يوسف عيسى ادريس ، جمهورية تشاد ) الماضي والحاضر والمستقبل ( ، مجلة قراءات  – 3
 . 2٠٠4،   1٩2افريقية ، العدد الاول ، المجلد 

،   1( ط 1٩٦٠  –  18٩4عبد الرحمن عمر العاصي ، تشاد من الاستعمار حتى الاستقلال )    – 4
 .  1٩82الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، 

 

 

 

 

 

 

 


